
101321 - إذا منعها الزوج من زيارة والديها هل تؤجر على نيتها

السؤال

هل من واجب الإبن أن يكون أكثر اهتماما بوالديه وأن يحترمهما ويعتنى بهما أكثر من البنت ، أم إن الأبناء والبنات
متساوون من جهة مسؤولياتهم تجاه والديهم؟ وإذا كانت هناك ابنة متزوجة وزوجها لايسمح لها أن ترى والديها

إلا عندما يروق له ذلك ، وهى غير قادرة على أن تخدم والدتها ، على الرغم من رغبتها فى القيام بذلك ؛ فهل تؤجر
على هذه الرغبة بالرغم من عدم قدرتها على تحقيقها ؟ هذا مع أن زوجها على علم بالمتطلبات الواجب القيام بها

ويحسن إلى والدته ؟!

الإجابة المفصلة

أولا :
بر الوالدين واجب على جميع الأبناء ، الذكور والإناث ، لا فرق بينهم في ذلك ؛ لعموم الأدلة الآمرة ببر الوالدين

ا أَوْ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ انًا إِمَّ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلَّا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلَّا تَ ى رَ قَضَ والإحسان إليهما ، كقوله تعالى : ) وَ
ا ا كَمَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ ا وَ يمً رِ لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لَا تَ ا أُفٍّ وَ مَ لْ لَهُ لَا تَقُ ا فَ مَ هُ كِلَا

ا ( الإسراء/23، 24 يرً غِ انِي صَ بَّيَ رَ
انًا ( النساء/36 سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ئًا وَ يْ وا بِهِ شَ كُ رِ لَا تُشْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ اعْ وقال تعالى : ) وَ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَلْتُ النَّبِيَّ صَ الَ سَ دِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَ بْ وروى البخاري )527( ومسلم )85( عن عَ
ي ادُ فِ هَ الَ الْجِ مَّ أَيٌّ ؟ قَ الَ : ثُ نِ . قَ يْ الِدَ مَّ بِرُّ الْوَ الَ ثُ مَّ أَيٌّ ؟ قَ الَ : ثُ ا . قَ هَ تِ قْ لَى وَ ةُ عَ لَا الَ : الصَّ لَى اللَّهِ ؟ قَ بُّ إِ لِ أَحَ مَ أَيُّ الْعَ

يلِ اللَّهِ (. بِ سَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )5971( ومسلم )2548( عَ

الَ ثُمَّ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ مَّ أُمُّ الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ الَ أُمُّ ي قَ ابَتِ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ نْ أَحَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ وَ
مَّ أَبُوكَ (. الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ

فهذه الأدلة وغيرها عامة في أمر الأبناء بالبر ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، لكن قد يتيسر للذكر بعض صور البر التي
لا تتيسر للأنثى ، كزيارة الوالدين على الدوام ، فإن المرأة قد يمنعها زوجها من زيارة والديها أو من الإكثار من ذلك ،

كما جاء في سؤالك .
ثانيا :

إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديه ، فهل تلزمها طاعته ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، ذهب الحنفية والمالكية
إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها
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من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر . وقد سبق بيان ذلك في
جواب السؤال رقم )87834(

ثالثا :
إذا كانت الزوجة راغبة في زيارة والديها ، وخدمة والدتها ، لكنها لا تقدر على ذلك بسبب زوجها ، فإنها تؤجر على
هذه الرغبة والنية الصالحة ، وقد دلت السنة الصحيحة على أن الراغب في العمل الحريص على فعله ، يثاب في

حال عجزه ثوابَ من فعله .
وكَ بُ ةِ تَ وَ زْ نْ غَ عَ مِ جَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ فقد روى البخاري )4423( عَ
ولَ اللَّهِ ، سُ ا رَ الُوا : يَ مْ . قَ كُ عَ انُوا مَ ا إِلَّا كَ يً ادِ مْ وَ تُ عْ طَ لَا قَ ا وَ يرً سِ مْ مَ تُ رْ ا سِ ا مَ امً وَ ينَةِ أَقْ دِ الَ : ) إِنَّ بِالْمَ قَ ينَةِ فَ دِ نْ الْمَ نَا مِ دَ فَ

رُ ( ذْ مْ الْعُ هُ سَ بَ ينَةِ ، حَ دِ مْ بِالْمَ هُ الَ : وَ ينَةِ ! قَ دِ مْ بِالْمَ هُ وَ

لِ مَ لْعَ نْ اَ ر عَ ذْ لْعُ هُ اَ نَعَ ا مَ لِ إِذَ امِ رَ الْعَ هِ أَجْ تِ يَّ لُغُ بِنِ بْ ءَ يَ رْ لْمَ يهِ أَنَّ اَ فِ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : " وَ
" انتهى .

ولُ : ) قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ يُّ أَنَّهُ سَ ارِ لْأَنَّمَ ةَ ا شَ بْ وروى الترمذي )2325( وابن ماجه )4228( عن أَبي كَ

لِ ا بِأَفْضَ ذَ هَ ا فَ قًّ يهِ حَ لَمُ لِلَّهِ فِ عْ يَ هُ وَ مَ حِ يهِ رَ لُ فِ صِ يَ بَّهُ وَ يهِ رَ ي فِ قِ تَّ وَ يَ هُ ا فَ لْمً عِ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ رٍ عَ ةِ نَفَ بَعَ لِأَرْ ا  نْيَ ا الدُّ نَّمَ إِ
هِ تِ يَّ وَ بِنِ هُ نٍ فَ لَا لِ فُ مَ لْتُ بِعَ مِ الًا لَعَ ولُ لَوْ أَنَّ لِي مَ قُ ةِ يَ قُ النِّيَّ ادِ وَ صَ هُ الًا فَ هُ مَ قْ زُ رْ لَمْ يَ ا وَ لْمً هُ اللَّهُ عِ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ نَازِلِ وَ الْمَ

اءٌ …( الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . وَ ا سَ مَ هُ رُ أَجْ فَ
وعلى الزوج أن يحسن إلى زوجته ، وأن يعينها على بر والديها ، فهذا من حسن العشرة التي أمر الله بها ، قال تعالى

وفِ ( النساء/19 رُ عْ نَّ بِالْمَ وهُ رُ اشِ عَ : ) وَ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .
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